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بغداد وأربيل نحو إزالة الحواجز التجارية
بغداد ـ محمد علي

كردستان  إقليم  حكومة  اتفقت 
الـــعـــراق والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
فـــي بـــغـــداد، عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
ـــن نـــوعـــهـــا مــنــذ  ــي الأولـــــــــى مــ ــ ــتـــركـــة هـ مـــشـ
17 عـــــامـــــا، تــــتــــولــــى مـــهـــمـــة حــــســــم جــمــيــع 
الإشــكــالــيــات المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــي الــتــجــارة 
ــنـــاعـــة ومـــنـــهـــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  والـــصـ
والضرائب، في مؤشر جديد على إمكانية 
إحراز تقدم بالملفات العالقة بين الجانبين.

وقـــال وزيـــر الــتــجــارة فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، كمال مسلم، خلال مؤتمر صحافي 
مشترك، عقده مع وزير الصناعة الاتحادي 
مــنــهــل الــخــبــاز، فــي أربـــيـــل، امـــس الأربــعــاء 
: »قـــــررنـــــا تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــتـــولـــى مــهــمــة 
القطاعين  فــي  الإشكاليات  وحــل  التنسيق 
أنه  والتجاري«. وأوضــح مسلم  الصناعي 
تمت »مناقشة التنمية الصناعية والعلامة 

الـــتـــجـــاريـــة والمـــنـــاطـــق والمــــــدن الــصــنــاعــيــة، 
والــتــنــســيــق والــتــعــاون فــي المــجــالات كــافــة، 
ومتابعة القرارات التي تصدر من الجانبين 

حول مسألة حماية المنتج المحلي«.
ولأول مرة منذ عام 2003، يتم التوصل إلى 
اتفاق بين بغداد وأربيل يقضي بالتنسيق 
ــرك بـــــين الــــطــــرفــــين، لـــحـــســـم جــمــيــع  ــتــ ــشــ المــ
الإشكاليات الخاصة بالصناعة والتجارة 
بين الطرفين. وعلى مدى السنوات الماضية 
شــكــلــت الـــقـــوانـــين المــخــتــلــفــة بـــين الــحــكــومــة 
ــيــــم، تـــأثـــيـــرا ســلــبــيــا عــلــى  ــلــ المـــركـــزيـــة والإقــ
الإقليم  بين  والصناعية  التجارية  الحركة 
وبــــغــــداد. وقــــال وزيــــر الــصــنــاعــة والمـــعـــادن 
المتفق  اللجنة  إن  الــخــبــاز،  الــعــراقــي، منهل 
عــلــى تــشــكــيــلــهــا ســتــجــتــمــع كـــل 60 يــومــا، 
وترفع تقاريرها إلى مكتبي الوزيرين بما 
يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنح شهادات 
والشركات،  والمعامل  للمصانع  التأسيس 
ــقــــدمــــان  ــيــ ســ ــــين  ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ أن  إلـــــــــى  لافــــــتــــــا 

التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بهذا الامر.
وحول الاتفاق، قال مستشار وزارة التجارة 
»العربي  والصناعة في أربيل أحمد الجاف لـ
الــجــديــد«، إن الاتـــفـــاق مــن شــأنــه أن يسهل 
الــنــقــل والـــتـــجـــارة بـــين المــحــافــظــات وأيــضــا 

نطاق الاستثمار في القطاع التجاري.
وفي السياق، أكد محمد القيسي أمين سر 
ــبـــق، أن تحقيق  غــرفــة تـــجـــارة بـــغـــداد الأسـ
تــقــارب فــي مــلــف الــتــجــارة والــصــنــاعــة بين 
الإقــلــيــم وبــاقــي مــنــاطــق الـــعـــراق مــن شأنه 
أن يحل الكثير من المعوقات، موضحا في 
الــجــديــد« أن توحيد  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
ــارة وإنــــشــــاء  ــتــــجــ إجـــــــــــراءات الـــعـــمـــل فــــي الــ
ــاء  ــغـ المـــصـــانـــع والـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة، وإلـ
الرسوم المفروضة على حركة البضائع بين 
الإقليم وباقي محافظات العراق سيكون له 

تأثير على زيادة حرك التبادل التجاري.
وتابع أن »الاتفاق بين الجانبين يعد الأول 
من نوعه، ويمكن اعتباره عودة للدستور 

ــــذي حـــدد  ــ الـ الـــنـــافـــذ عـــــام 2005  الــــعــــراقــــي 
المركز )بغداد( والإقليم، وهذا  العلاقة بين 
لتفاهمات  الــتــوصــل  إمكانية  على  مــؤشــر 
ــال رئــيــس حكومة  فـــي مــلــفــات اخـــــرى«. وقــ
إن وفداً  بــارزانــي،  إقليم كردستان مسرور 
المقبل،  الأسبوع  الإقليم سيزور بغداد  من 
مــشــيــرا عــبــر حــســابــه عــلــى مـــوقـــع تــويــتــر، 
أمس، إلى أن الوفد سيستانف المفاوضات 
ــة، الــــتــــي تــهــدف  ــ ــاديـ ــ ــــحـ مــــع الـــحـــكـــومـــة الاتـ
إلـــى »إبــــرام اتــفــاق مــتــوازن وعــــادل لتأمين 
الحقوق الاقتصادية والاستحقاقات المالية 

للموظفين ولشعب الإقليم بشكل عام«.
العراقي في وقــت سابق من  البرلمان  وبــدأ 
يــنــايــر / كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري مناقشة 
مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021، 
التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار 
وتضمنت  دولار(.  مليارات   103.4( عراقي 
الموازنة منح الإقليم حصة تقدر بنحو 11 

تريليون دينار.

بكين ـ العربي الجديد

أسهم  مــن  التخلص  إلــى  الأثــريــاء  المستثمرون  ســـارع 
مــجــمــوعــة عــلــي بـــابـــا، عــمــلاق الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
بعد أن بــدأت الصين تحقيقا في ممارسات احتكارية 
الملياردير جاك  المجموعة  بها مؤسس  يقوم  مزعومة 
ــة شــهــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر، قبل  ــرابـ ــذي اخــتــفــى قـ ــ ــا، الـ مــ
ــشــر على 

ُ
ن فــيــديــو قصير  فــي مقطع  أن يظهر مــجــدداً 

ــا لــبــنــك ســيــتــي غــروب 
ً
الإنــتــرنــت، أمـــس الأربـــعـــاء. وفــق

الأمــيــركــي، فــإن »عـــدداً كبيراً مــن عملاء البنك الأثــريــاء 
قلصوا أو تخارجوا من شركة التجارة الإلكترونية في 

التحقيق، وذلــك بعدما  الصين بعد ظهور تقارير عن 
السابق تدفقات  استقطب سوق الأسهم الصينية في 
كبيرة من عملاء الشركة الأكثر ثراءً في النصف الثاني 
مــن الــعــام المــاضــي«. ويــأتــي الــهــجــوم على شــركــة علي 
نــحــو 617 مليار  الــســوقــيــة  تــبــلــغ قيمتها  الــتــي  بــابــا، 
دولار، فــي إطــــار حــمــلــة أوســــع لــكــبــح جــمــاح جــيــل من 
عمالقة التكنولوجيا الصينيين الذين تعتبرهم بكين 
اقتصاد  أكبر  ثاني  على  كبير  بشكل  يسيطرون  الآن 
ــراءات ضــد شركتي  ــ فــي الــعــالــم. وأظــهــرت مــوجــة الإجــ
جاك ما »علي بابا« و»آنت« أن بكين فقدت صبرها مع 
القوة الهائلة لأقطاب التكنولوجيا، والتي يُنظر إليها 

الآن عــلــى أنــهــا تــهــديــد لــلاســتــقــرار الــســيــاســي والمــالــي 
الــذي يحظى بــه الرئيس شــي جــين بينغ، وفــق تقرير 
أكــتــوبــر/ تشرين  الأمــيــركــيــة. وفـــي  لــوكــالــة بلومبيرغ 
الصينية  التنظيمية  الهيئات  أوقــفــت  المــاضــي،  الأول 
طــرح شركة »آنــت« لأول مــرة في ســوق الأسهم والــذي 
كان مخططا أن تجمع الشركة من خلاله نحو 35 مليار 
للشركة  السوقية  القيمة  إجمالي  يصل  بينما  دولار، 
فــإن تخلص  بلومبيرغ،  مليار دولار. ووفــق   300 إلــى 
المستثمرين من الأسهم لم يقتصر على مجموعة علي 
بــابــا، وإنــمــا امــتــد أيــضــا إلـــى شــركــات صينية أخــرى 
أكبر  »تنسنت«  منها  التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  عاملة 

شركة في مجال الألعاب الإلكترونية و»ميتوان« أحد 
عمالقة خدمات توصيل الطعام. وفي مطلع ديسمبر/ 
المــاضــي، نصحت حكومة بكين مؤسس  الأول  كــانــون 
علي بابا بالبقاء في البلاد، حسبما قال شخص مطلع 
على الأمــر، ونشأ الجدل حول مكان وجــوده لأن بكين 
احــتــجــزت فــي المــاضــي بــهــدوء المــلــيــارديــرات المخالفين 
للقانون، دون محاكمة فورية. لكن جاك ما ظهر، أمس 
فــي مقطع فيديو تبلغ مدته 50 ثانية، هنأ  الأربــعــاء، 
فيه المعلمين المدعومين من مؤسسته الخيرية ولم يشر 
الــرأي العام والتدقيق في أعمال »علي  إلى غيابه عن 

بابا« و»آنت« من قبل الهيئات التنظيمية.

الأثرياء يتخلصون من أسهم علي بابا

السعودية تتخطى روسيا 
في تصدير النفط للصين
كشفت بيانات حكومية، أن 

السعودية، أكبر مصدّر للنفط 
في العالم، تفوقت على روسيا، 
لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورّد 

للنفط الخام إلى الصين خلال 
العام الماضي 2020، حيث ظل 
طلب الصين على النفط قوياً، 

على الرغم من أن جائحة فيروس 
كورونا الجديد قوضت الطلب 

على الوقود في باقي أنحاء العالم. 
واشترت الصين، أكبر مستورد 
للنفط في العالم، 542.4 مليون 
طن من النفط الخام في 2020، 
أو 10.85 ملايين برميل يومياً، 
وهو ما يمثل زيادة 7.3% على 

أساس سنوي. ووفقا لبيانات من 
الإدارة العامة للجمارك الصينية، 
بلغت شحنات النفط السعودية 

السنوية إلى الصين 84.92 مليون 
طن في 2020، أو نحو 1.69 

مليون برميل يومياً، بزيادة %1.9 
على أساس سنوي.

وجاءت روسيا في المركز الثاني 
بفارق طفيف بشحنات بلغت 

83.57 مليون طن، أو 1.67 مليون 
برميل يوميا، بزيادة %7.6 
عن 2019، حسبما أظهرت 

البيانات. وارتفعت واردات الصين 
من الولايات المتحدة إلى ثلاثة 

أمثالها في العام الماضي مقارنة 
بعام 2019، إذ كثفت الشركات 

مشترياتها بموجب اتفاق تجاري 
مع واشنطن. وبلغت الواردات 

من الولايات المتحدة إجمالا 
19.76 مليون طن، أو نحو 394 

ألف برميل نفط يومياً. 
وكبلت عقوبات أميركية قاسية 

صادرات النفط من إيران 
وفنزويلا، حيث توقفت 

تقريباً، وكان العراق المستفيد 
الرئيسي من ذلك؛ إذ زادت 

صادرات النفط العراقية إلى 
الصين 16.1% إلى 60.12 مليون 

طن في 2020 على أساس 
سنوي، ليظل البلد ثالث أكبر 

مورد نفط إلى الصين.

الإفراج عن أرصدة إيرانية 
مجمدة

قال محافظ البنك المركزي 
الإيراني عبد الناصر همتي، إنه 

تم الإفراج عن جزء من الأرصدة 
المجمدة في الخارج، تعود 

معظمها للبنك، مشيرا إلى أنها 
تدعم القوة التسويقية للمركزي.
وأضاف همتي، في تصريحات 

للصحافيين على هامش اجتماع 
لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء: 
»نحن الآن نستخدم جزءا من 
الأموال التي تم الإفراج عنها، 

والجزء الآخر يتم توفيره 
تدريجيا من خلال التطورات 
الجارية«، من دون أن يفصح 

عن قيمة هذه الأموال. ورداً على 
سؤال حول سبب إبقاء سعر 

صرف الدولار الرسمي مرتفعاً 
فيما بدأ بالهبوط في السوق 

الحرة، قال محافظ البنك 
المركزي، وفق ما نقلت وكالة 

»ارنا«، إنه أول من يؤيد زيادة 
قيمة العملة الوطنية.

أخبار

الخطوط 
الفرنسية 

تواجه الاندثار

تواجه شركة الخطوط الجوية الفرنسية »إير فرانس« المزيد من الصعوبات المالية التي قد تدفعها إلى الاندثار بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على 
السفر جواً، وفق تأكيد وزير المالية الفرنسي رونو لومير، الذي قال إن الدولة ستواصل دعم الشركة في الأشهر المقبلة. وأضاف لومير لتلفزيون »بي.إف.إم 
بيزنس«، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن البت في أي مساعدات حكومية لإير فرانس سيكون بالتشاور مع الحكومة الهولندية. وتساهم 
الحكومتان الفرنسية والهولندية في تحالف إير فرانس مع الخطوط الجوية الملكية الهولندية »إير فرانس-كيه.إل.إم«، فيما يبحث البلدان إعادة رسملة هذا 
الكيان. وسمحت المفوضية الأوروبية لفرنسا في مايو/ أيار 2020 بتقديم دعم بقيمة 7 مليارات يورو )7.7 مليارات دولار( لإير فرانس لمواجهة تداعيات الجائحة.

اقتصاد
Thursday 21 January 2021
الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة

موظفون من »إير فرانس« يتظاهرون في باريس )جاك ديمارتون/فرانس برس(



1011
اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

على بعد 14 كيلومترا شمال غرب صنعاء، 
على  شــاهــدة بصمت  »ثقبان«  منطقة  تقف 
صخورها  تكنتزها  هــائــلــة  صناعية  ثـــروة 
ــمــــن مــنــطــقــتــن  ــا ضــ ــ ــهــ ــ ــانــ ــ ــا ووديــ ــهــ ــالــ ــبــ وجــ
مجاورتن لها، طوظان والعريشة، بالإضافة 
إلـــى شــبــوة جــنــوب شــرقــي الــيــمــن وصــعــدة 
صخورها  ضاقت  وأخواتها  ثقبان  شمالا. 
ذرعــــا بـــثـــروة صــنــاعــيــة هــائــلــة وواعــــــدة من 
تقدرها إحصائية رسمية  الــزجــاج  خــامــات 
بنحو 2 بليون متر مكعب، لكنها ثروة في 
الخبراء  عليه  يطلق  مهمل  تعديني  قــطــاع 

تسمية »القطاع اليتيم«.
تــوجــد صــخــور الــحــجــر الــرمــلــي الــنــقــي في 
ثــقــبــان عــلــى هــيــئــة طــبــقــات ضــمــن صــخــور 
)الطباشيري(.  الرملية  الطويلة  مجموعة 
ــة جــيــولــوجــيــة تفصيلية  ــ وقـــد نــفــذت دراسـ
سابقا في هذا الموقع بواسطة البنك الدولي 
والتي شملت عينات لبعض هذه الصخور 

بــهــدف مــعــرفــة كــمــيــه ونــوعــيــه الـــخـــام، وقــد 
أظهرت أن أكثر من 80% من المواد الظاهرة 
بكافة  الــزجــاج  فــي تصنيع  مباشرة  تدخل 
أنــواعــه، حيث يتميز هــذا النوع من الرمال 
مادة  ذو  اللون  أبيض  التحبب،  دقيق  بأنه 

لاحمة ضعيفة. 
ــم  ــد والمــــائــ ــ ــــؤكـ ــتــــيــــاطــــي المـ ــم تـــقـــديـــر الاحــ ــ تـ
الــزجــاج في هــذه المنطقة بحوالي  لصناعة 
420 ألــف طــن، حسب دراســة البنك الدولي. 
وبــيــنــت نــتــائــج الــتــحــالــيــل الــكــيــمــيــائــيــة أن 
نسبة ثاني أكسيد السيليكا )الخام المكون 
و%99.36،   97.72 بـــن  تــــتــــراوح  لـــلـــزجـــاج( 

والذي يعتبر الخام الرئيسي لهذه الصناعة 
المــهــددة بسبب الحرب  التي باتت في حكم 

والعبث بثروات اليمن الطبيعية. 
ــي مــــجــــال تــصــمــيــم  ــ ــر الـــهـــنـــدســـي فـ ــيـ ــبـ الـــخـ
الله  عــبــد  الــصــنــاعــيــة،  التعدينية  المــشــاريــع 
المرولي، يؤكد على توفر اليمن على كميات 
هــائــلــة مـــن الــخــامــات الــتــعــديــنــيــة المــنــاســبــة 
لإنــتــاج الــزجــاج المــســطــح و»الـــقـــواريـــر« كــان 
التي  مخططا إنتاجها من بعض المشاريع 
كان يتم الإعداد لها قبل توقفها أو تعرضها 
الحرب  والقصف بسبب  والتخريب  للعبث 
الــــدائــــرة فـــي الـــبـــاد. ومــــن أهــمــهــا المــشــروع 
الواقع في منطقة »ثومة« التابعة لمحافظة 
تكلفته  والــذي تصل  عمران شمال صنعاء 

إلى ما يناهز 100 مليون دولار.
»الــــعــــربــــي  ـــ ويــــــــرى المــــــرولــــــى فـــــي حــــديــــثــــه لــ
المشروع ومشاريع أخرى  أن هذا  الجديد«، 
تدفقا  لها، كانت ستؤمن  الإعـــداد  يتم  كــان 
مــنــتــظــمــا مـــن الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة الــعــائــدة 
ــــك مـــن خــــال تــصــديــر 25% من  لــلــبــلــد، وذلـ

الإنتاج إلى الخارج وتغطية جزء كبير من 
الاحتياجات المحلية، لكنه يتأسف لضياع 
مجمل هـــذه المـــقـــدرات فــي مــرحــلــة يسودها 
والــذي  والــعــبــث  التخريب  يشخصها،  كما 

يعد العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة.
ــار حـــرب  ــجــ ــدرهـــا تــ ــلـــة صـــعـــبـــة يـــتـــصـ ــرحـ مـ
يبحثون عن الربح السريع وتكوين ثروات 
طــائــلــة عــلــى حــســاب مــقــدرات اليمنين في 
ظــل مــا طـــاول مــؤســســات الــدولــة فــي اليمن 
مـــن دمــــار وتــقــويــض وعــبــث تــجــعــلــهــا غير 
أو تحمل  الفوضى  قـــادرة على ضبط هــذه 
المسؤولية في تنفيذ أي برامج أو مشاريع 
تنموية واقتصادية قد تحتاجها الباد في 

 .
ً
إطار توجهات إعادة الإعمار مستقبا

ويشدد خبراء على أهمية تشجيع وتحفيز 
التعدينية ضمن  والمــشــاريــع  الاســتــثــمــارات 
البناء والإعمار  أي توجهات قادمة لإعــادة 
وإيجاد  لها  والمساندة  الدعم  كافة  وتوفير 
بــيــئــة مــنــاســبــة لإنــجــاحــهــا لمـــا لــهــا مـــن دور 
ــد الاقــتــصــاد  كــبــيــر فـــي خــدمــة الــتــنــمــيــة ورفــ

الوطني بموارد إضافية جديدة.
ــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــذه المـ ــ ــ إقـــــامـــــة مــــثــــل هـ
الــتــنــمــويــة تـــســـاهـــم فــــي اســـتـــيـــعـــاب عــمــالــة 
الحد  فــي  فــاعــل  ولــعــب دور  وطــنــيــة كثيفة 
ــوارد  ــ ــقـــر وكــــــذا زيـــــــادة مـ ــفـ مــــن الـــبـــطـــالـــة والـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــوفــيــر عــمــلــة صعبة 
تذهب لاستيراد مثل هذه السلع التي يمكن 
إنتاجها بدلا من عملية جلبها من الخارج، 

حسب مراقبن.
ــع والـــصـــواريـــخ  ــ ــدافـ ــ ودمـــــــرت الـــقـــذائـــف والمـ
التي دارت  المسلحة خصوصا  والمواجهات 
فــي المــــدن، كــمــيــات هــائــلــة مــن الـــزجـــاج على 
واجهات وجدران وشبابيك المنازل والمباني 
والمـــنـــشـــآت الــعــامــة والـــخـــاصـــة، الأمــــر الـــذي 
يضع هذه الصناعة في مقدمة المهن القابلة 
ــار، مــا قــد ينعكس على  لانتعاش والازدهــ
اســتــغــال قــطــاع واعـــد وثــــروة هــائــلــة بــاءت 

جميع محاولات إحيائها بالفشل التام.
فــــي المـــقـــابـــل تــنــتــشــر فــــي المـــــــدن والمـــنـــاطـــق 
الــيــمــنــيــة عـــديـــد الـــــورش الــعــامــلــة الــخــاصــة 
والتي  الزجاجية  المـــواد  وإنــتــاج  بالألمنيوم 
المحلية  الــســوق  احتياجات  مــن  توفر جــزءاً 
وأعمال البناء من مختلف أنــواع وأصناف 
هــــذه المــنــتــجــات مـــن الــشــبــابــيــك الــزجــاجــيــة 

ــيـــارات من  والأبـــــــواب إلــــى احــتــيــاجــات الـــسـ
»المرايا« و»الفريمات«. يوضح مالك ورشة 
لإنتاج المواد الزجاجية، عاصم الغيثي، في 
»العربي الجديد«، أن هناك اعتمادا  حديثه لـ
كليا على جلب معظم احتياجات وخامات 
الـــزجـــاج مــن الـــخـــارج بــالأخــص مــن الصن 
الـــتـــي تــغــطــي احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيــة 
في  الداخلة  الخامات  معظم  مــن  اليمن  فــي 
المــــواد الــتــي تنتجها هـــذه الــصــنــاعــات. يتم 
ذلك على الرغم من الإمكانات الهائلة التي 
الــجــانــب، بحسب  فــي هـــذا  الــيــمــن  يمتلكها 
أثبتت  والــتــي  الجيولوجية  الاستكشافات 
تـــواجـــد تـــرســـبـــات رمــــل الــســيــلــيــكــا )الـــخـــام 
المــكــون لــلــزجــاج( بــدرجــة نــقــاوة عــالــيــة في 
ــاكـــن والـــتـــي تتمتع  عـــدد مـــن المــنــاطــق والأمـ
كما  الــجــودة  عالية  جيولوجية  بتكوينات 
بتكوين  يعرف  ومــا  الطويلة  فــي مجموعة 
»كــــحــــان« الــرمــلــيــة الـــتـــي تــمــتــاز بــانــتــشــار 
واســـــع فـــي الـــبـــاد ولاســـيـــمـــا فـــي الأحـــجـــار 

الرملية، حسب الدراسات المتخصصة.
محمد  الجيولوجي،  الخبير  تأكيدات  وفــق 
ــــن حــبــيــبــات  ــه يـــتـــكـــون مـ ــإنــ عـــبـــد الـــــقـــــوي، فــ
مــتــوســطــة الــحــجــم ذات لــــون رمــــــادي مــائــل 
إلـــى الأبــيــض وهـــي سهلة التفتت مــع مــادة 
بينية طفيفة من »الكادلينيت« )من خامات 
المعادن(، إضافة إلى خامات أخرى نقية جداً.

الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الــقــوي  ويضيف عبد 
الجانب تنفيذ  فــي هــذا  الــضــرورة  تقتضي 
بـــرنـــامـــج شـــامـــل لـــلـــبـــحـــوث الــجــيــولــوجــيــة 
والفنية وكذلك برنامج للبحوث الاقتصادية 
عــــلــــى نــــحــــو مـــنـــهـــجـــي مــــخــــطــــط لـــتـــوثـــيـــق 
»للسيليكا«  الحاملة  الرئيسية  التكوينات 
المتوفرة  الترسبات  ولتوصيف  اليمن  فــي 
استغالها  تعزيز عملية  بهدف  الــرمــل  مــن 
وإدخـــالـــهـــا فـــي الــعــديــد مـــن الاســتــخــدامــات 
الــصــنــاعــيــة المــحــلــيــة. ويــلــفــت إلـــى أن جميع 
»السيليكا«  بــرمــال  غنية  اليمنية  المــنــاطــق 
عالية الجودة بكميات اقتصادية وهي المادة 
صناعة  فــي  المستخدمة  الرئيسية  المــكــونــة 
في  المستخدمة  الــقــوالــب  الــزجــاج وصناعة 
والطوب  الصناعية  المنتجات  عديد  إنتاج 
الكاشفة ومحطات تنقية  الــحــراري والمــواد 
المياه وعدد كبير من المنتجات المصنعة ذات 

الصلة بهذه المواد.

صناعة الزجاج في اليمن... ثروة مهدورة

عقبات عديدة تواجه مشروعات صناعة الزجاج )محمد حويس/فرانس برس(

تقارير عربية
إضاءة

مطالب بتفعيل خطط 
الإنتاج والتصدير لتوفير 

عملات أجنبية للبلاد

اقتصاد قطر ينكمش 
4.5% في الربع الثالث

كشفت إحصاءات حكومية أمس الأربعاء، 
أن اقتصاد قطر انكمش 4.5 في المائة في 

الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل 
عام. وكشفت بيانات من جهاز التخطيط 

والإحصاء القطري أن الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي نما 5.6 في المائة 

في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، 
بالأسعار الثابتة. 

وكان بنك ستاندرد تشارترد العالمي، 
توقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة %3 

خلال العام الجاري، بفضل التقارب 
الخليجي بعد القمة التي عقدت في 

محافظة العلا السعودية، والتي مهدت 
لمصالحة تزيل آثار الأزمة التي استمرت 

نحو ثلاث سنوات ونصف. وقال 
ستاندرد تشارترد في مذكرة: »نتوقع أن 

يعطي رفع القيود على التجارة والسفر 
لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة 

والسياحة واللوجستيات«. وكان البنك قد 
توقع أن ينمو اقتصاد قطر 2.1% قبل 

القمة الخليجية.

تعاون في الطاقة بين 
الجزائر والاتحاد الأوروبي

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة الجزائري، شمس الدين شيتور، 

السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
بالجزائر جون أورورك الذي تباحث 

معه حول التعاون في مجالات الانتقال 
الطاقوي والفعالية الطاقوية، حسبما 

أفاد به بيان للوزارة. وخلال اللقاء تبادل 
الطرفان وجهات النظر حول السياسات 

الطاقوية والإجراءات المتخذة في هذه 
المجالات من أجل البلوغ التدريجي للحياد 

الكربوني من أجل استئناف ما بعد 
كوفيد-19. وبهذه المناسبة استعرض 

الوزير الجزائري الأهداف الكبرى للانتقال 
الطاقوي في مجالات الطاقة التي تمثل 
»حقلا واسعا« لا سيما في ما يتعلق 

بالسكن والنقل والصناعة. وتطرق كذلك 
إلى آفاق التعاون في مجال الطاقات 

المتجددة التي يمكن للجزائر أن تصبح 
ممونا موثوقا به لأوروبا. 

وأكد شيتور أن الجزائر تطمح إلى إدراج 
الطاقات المتجددة في إطار نموذج مرن 
يسمح بتلبية الحاجات الوطنية وترك 

احتياطي للأجيال القادمة.

أخبــار 
      العرب

الكويتسورية
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عدنان عبد الرزاق

يربط مراقبون بن تراجع سعر 
أكثر من  السورية  العملة  صــرف 
 2020 عـــــام  قــيــمــتــهــا  ــن  مــ  %200
اللذين أصدرهما  »3 و4«  المرسومن  وبــن 
رئيس النظام السوري بشار الأســد، مطلع 
ــل مــن  ــم كــ ــريـ ــغـ ــــي، بــحــبــس وتـ ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
بتصعيد  ســاهــم  مــا  الــلــيــرة،  بغير  يتعامل 
السوق المحلية،  العمات الصعبة في  أزمــة 
أمــام  المحلية  العملة  فــتــهــاوى سعر صــرف 
الــــــدولار مـــن نــحــو 950 لــيــرة إلــــى أكــثــر من 
2900 لــيــرة حــالــيــا. ويــــرى اقــتــصــاديــون أن 
الـــحـــوالات المــالــيــة للمغتربن  إلــــزام صـــرف 
بالسعر الــرســمــي لـــلـــدولار، أثـــر عــلــى حجم 
الذين  التحويات وفاقم معيشة السورين 
يــعــتــمــدون بــشــكــل رئــيــســي عــلــى تــحــويــات 
الأبناء والأقرباء من الخارج. ويبلغ متوسط 
أجور السورين نحو 60 ألف ليرة، في حن 
من  مكونة  أســرة  معيشة  كلفة  متوسط  أن 
خمسة أشخاص يبلغ نحو 730 ألف ليرة، 
»قاسيون« من  تقديرات مركز  آخر  بحسب 

دمشق.
ــالــــب أن  ــــي نـــــــوار طــ ــالـ ــ ويـــكـــشـــف المـــحـــلـــل المـ
الــحــوالات تفقد نحو 57% من قيمتها، لأن 
نظام الأسد يلزم السورين بالتحويل عبر 
ــات الــصــيــرفــة المـــرخـــصـــة، وذلـــــك وفــق  ــركـ شـ
المركزي  المصرف  يصدرها  التي  التسعيرة 
بــدمــشــق. ويــبــنّ المــحــلــل المـــالـــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن سعر صرف الدولار  لـ
بالسوق الهامشية »السوداء« بدمشق حاليا 
يــقــدر بــنــحــو 2910 لـــيـــرات، فـــي حـــن تسلم 
الــتــحــويــات للسورين  الــتــحــويــل  شــركــات 
بالداخل وفق سعر المصرف المركزي المحدد 

بـــ1256 ليرة، ويمنع على شركات التحويل 
بالدولار،  مستحقاتهم  السورين  تسلم  أن 
لأن حيازته والتعامل به يوصان للسجن 
والـــغـــرامـــة. ويــشــيــر طــالــب إلـــى أن مــراســيــم 
الــســوري حرمت ســوريــة من  النظام  رئيس 
أكثر من مليوني دولار يوميا، مقدراً حجم 
الــتــحــويــل الــخــارجــي الــيــومــي قــبــل مراسيم 
لكنها  دولار،  مــايــن   4 بــنــحــو   2020 عــــام 

انخفضت للنصف حاليا.
ــام كـــورونـــا ســلــبــا على  ــر عـ وفـــي المــقــابــل، أثـ
ــئــــن والمـــغـــتـــربـــن  حـــجـــم تــــحــــويــــات الــــاجــ
ـــم بـــــالـــــداخـــــل، بــحــســب  ــهـ ــذويــ ــــن لــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري أيـــهـــم حـــســـن، الـــذي 
يـــؤكـــد خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن صعوبة تنقل المغتربن خال 
عــام كــورونــا، وتــراجــع دخلهم بعد الإغــاق 
المساعدات  أثر على حجم  الأعمال،  وتعطل 
ــل بــشــكــل  ــلــــداخــــل الــــــســــــوري، ســـــــواء لــــأهــ لــ
مـــبـــاشـــر، أو حــتــى لــلــجــمــعــيــات الإنــســانــيــة 
والمنظمات الإغاثية التي أنشأها سوريون 
ــدول أوروبـــــــــا. وتـــشـــتـــت الــــســــوريــــون بــعــد  ــ بــ

الحرب على ثورتهم عام 2011 باتجاه نحو 
44 بلداً حول العالم، واحتل نظام الأسد عام 
2020 المرتبة الأولى بنسبة التهجير، محققا 
الــعــالــم  ــــول  المـــهـــجـــريـــن حـ ــــدد  8.25% مــــن عـ
وكانت  بعدما هجّر نصف سكان ســوريــة، 
المــوطــن الأكــثــر اســتــقــبــالًا لهم بنحو  تركيا 
3.627 ماين لاجئ، وفق آخر الإحصاءات 
الــرســمــيــة. ويــقــول الأكــاديــمــي عبد  التركية 
الناصر الجاسم إنه يتم تحويل ما لا يقل 
ــن تــركــيــا إلــى  ــن مــلــيــون دولار شــهــريــا مـ عـ
سورية، ولكن معظمها إلى الشمال السوري 
المحرر والمخيمات، لأن السورين في تركيا 
معظمهم معارضون لنظام الأسد وهم من 
المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، »ولكن 
النظام تتم  توجد تحويات كثيرة لمناطق 

عبر الدول المجاورة«.
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف الــــجــــاســــم، مـــتـــحـــدثـــا لــــ
الجديد«، أن التحويل يتم عادة عبر مكاتب 
تستقبل  كــمــا  الأردن،  أو  بلبنان  وشــركــات 
ــن أوروبـــــــا،  ــاتـــب بـــتـــركـــيـــا تـــحـــويـــات مــ ــكـ المـ
ولكنها جميعا تحولها إلى الداخل السوري 
وفق  ولكن  الــســوريــة،  وبالليرة  عماء  عبر 
سعر السوق وليس سعر المصرف المركزي.

وزار »الــعــربــي الــجــديــد« مكتب »الإحــســان« 
لمعرفة  بإسطنبول،  الفاتح  بحي  للتحويل 
أساليب التحويل التي وصفها مدير المكتب 
»مــحــمــد« بــالمــعــقــدة، لأنــهــا تــتــم إلـــى الــداخــل 
النظام عبر  الــواقــع تحت سيطرة  الــســوري 
»شركاء سرين« يتم الاتصال بهم لإعطاء 
سعر  وفــق  السورية  بالليرة  الحوالة  قيمة 
الــســوق، أو يــتــم الــتــحــويــل إلـــى شــركــات في 
لبنان »نتعامل معها« وهي تتكفل بإيصال 
الـــحـــوالـــة إلــــى الــــداخــــل الــــســــوري. وأمـــــا في 
التحويل  فيتم  المــعــارضــة،  سيطرة  مناطق 
التركية حسب ما يريد  الليرة  أو  بــالــدولار 
صاحب التحويل، ولا مشاكل بذلك، حسب 
مــديــر المــكــتــب. وفـــي حــن تــتــضــارب الأرقـــام 
حـــول كــتــلــة الــتــحــويــات الــســنــويــة لــلــداخــل 
الــســوري، يــقــدر المحلل نـــوار طــالــب الأمـــوال 
ــام 2020  ــا قــبــل عــ المـــحـــولـــة ســنــويــا حــتــى مـ
بنحو 1.6 مــلــيــار دولار ســنــويــا، وهـــو رقــم 

يقارب تقديرات البنك الدولي لعام 2018.
يــذكــر أن مــصــرف ســوريــة المــركــزي رفـــع في 
نهاية شهر مــارس/ آذار من العام الماضي، 
والحوالات  للدولار  الرسمي  الصرف  سعر 
مــن 434 لــيــرة إلـــى 700 لــيــرة، ثــم رفــعــه في 

نهاية العام الماضي إلى 1256 ليرة.

الكويت ـ أحمد الزعبي

يدرس مجلس الوزراء الكويتي إنشاء صندوق لتعويض ما 
يقرب من 7500 مواطن متضرر من النصب العقاري في حالة 
ما ذكره  نهائية لصالحهم، بحسب  أحكام قضائية  صــدور 
تقرير حكومي اطلعت عليه »العربي الجديد«. ووفقا لتقرير 
الحكومي  التوجه  فــإن  الكويتي،  الـــوزراء  صــادر عن مجلس 
وإيجاد  المواطنن  تعويض  إلــى  يهدف  المقبلة  الفترة  خــال 
المواطنن  ثقة  فــقــدان  فــي  تسببت  التي  المشكلة  لهذه  حلول 
بالحكومة، إذ سيتم تمويل الصندوق من الاحتياطي العام 
مــارس/  مطلع  الــجــديــدة  بالخطة  الــبــدء  فيما سيتم  للدولة 
آذار من العام المقبل. وذكر التقرير أن صندوق التعويضات 
وزيــر  وعضوية  والصناعة  التجارة  وزيــر  برئاسة  سيكون 
المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي الــكــويــتــي ونــــواب مــن مجلس الأمـــة، 
مشيرا إلى أنه سيتم منح المتضرر الذي صدر له حكم نهائي 
نــســبــة الــضــرر كــامــلــة بــمــجــرد صــــدور الــحــكــم، فــيــمــا ستقوم 
الحكومة بتحصيل المبالغ الممنوحة للمتضررين من وزارة 
التنفيذ بحق المحكوم  الكويتية بعد اتخاذ إجــراءات  العدل 
الكويت،  ضــده. من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الكبرى  المشكلة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الكندري،  الله  عبد 
أن العقارات التي تم بيعها للمواطنن ليست خارج الكويت 
فقط، بل إن هناك مئات الوحدات التي تم بيعها داخل الباد 
بصورة وهمية ومن دون أوراق ثبوتية سليمة، تثبت جدية 
أو أحقية تلك الشركات الوهمية للعقارات، وهو ما يؤكد أن 

هناك تهاونا وتقصيراً من جانب بعض الأجهزة.   
الأمـــوال  الفساد وغــســل  الكثير مــن قضايا  الكشف عــن  ومــع 
التي هزت الرأي العام الكويتي خال الفترة الماضية، شهدت 
الغضب  مــن  الكويت حالة  فــي  الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
رفــضــا لتفشي الــفــســاد، فيما شــن الــنــشــطــاء هــجــومــا لاذعــا 
ضــد المــشــاهــيــر والأجـــهـــزة الــرقــابــيــة، فيما طــالــبــوا الحكومة 
ومجلس الأمة الكويتي بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال 

الذين تسببوا في تشويه سمعة  الفاسدين  لــردع  وتشديده 
الــكــويــت عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. مـــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــبــاحــث 
الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، عـــادل الــفــهــيــد، أنـــه ينبغي تعويض 
المواطنن من خال الأوراق التي تثبت تضررهم من النصب 
الــعــقــاري، إذ ربما يتم إصـــدار أحــكــام بــبــراءة بعض شركات 
استكمال  عدم  أو  قانونية  ثغرات  بسبب  الوهمية  العقارات 
الأوراق المطلوبة، ما سيتسبب في مشكلة أكبر وضرر جديد 

للمواطنن الذين تم نهب أموالهم.
»الــعــربــي الجديد«  اتــصــال هاتفي مــع  الفهيد خــال  وأشـــار 
إلى أنه على الرغم من أهمية الخطوة التي تهدف إلى إعادة 
الــحــقــوق إلـــى المـــواطـــنـــن، إلا أن الــحــكــومــة مــطــالــبــة بــاتــخــاذ 
إجراءات وتشديد القوانن لمنع وقوع عمليات نصب جديدة 
ــبـــاد، داعـــيـــا إلـــى الــتــوافــق مـــع نــــواب مــجــلــس الأمـــة  داخــــل الـ
الفهيد  وقــال  القانونية.  الثغرات  وســد  التشريعات  لضبط 
إنه من المؤسف وقوع جرائم النصب العقاري داخل الكويت 
تزامنا مع جرائم فساد أخرى تم الكشف عنها خال الآونة 
الأخيرة، وهو ما يؤكد ضعف الرقابة والتشريع على الرغم 
من وجود العديد من الأجهزة الرقابية في الباد، داعيا إلى 
محاسبة المسؤولن في الحكومة الذين مرروا تلك المعامات 
التابعة  الكلي  الاقتصاد  لإدارة  تقرير  وكــان  القانونية.  غير 
لمجلس الوزراء الكويتي قد أفاد بأن عدد الشركات المتورطة 
124 شركة،  بلغت  الكويت  فــي  العقاري  النصب  قضايا  فــي 
يقرب من  ما  المواطنن  المنهوبة من  المبالغ  قيمة  بلغت  كما 

400 مليون دولار.
وفـــي وقـــت ســابــق، أكـــد وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة الكويتي 
التعاون  الـــوزارة حريصة على  أن  الــروضــان،  السابق، خالد 
مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتولي 
فــريــق مـــن المــحــامــن عــمــلــيــات الــتــدقــيــق بــعــقــود بــيــع وشـــراء 
الـــعـــقـــارات، إذ بـــات يــشــتــرط وجــــود إقــــرار مــن مــحــامٍ كويتي 
معتمد يؤكد سامة كافة مستندات الملكية الخاصة بالعقار 

من أجل إنجاز عمليات البيع والشراء العقاري. التحويلات المالية تدعم السوريين في الداخل )عارف وتد/فرانس برس(

124 شركة عقارية متورطة في قضايا نصب )ياسر الزيات/فرانس برس(

تعويض المتضررين من النصب العقاري

أدى تشديد النظام 
السوري لإجراءات صرف 

حوالات المغتربين إلى 
تفاقم أزمة العملات 

الصعبة في البلاد، 
بالإضافة إلى زيادة الأعباء 

على المواطنين

%8.25
بعد  ــون  ــوري ــس ال تشتت 
الـــحـــرب عــلــى ثــورتــهــم 
 44 نحو  على   2011 عــام 
واحتل  العالم،  حول  بلداً 
ــام 2020  الأســـد ع نــظــام 
نسبة  في  الأولــى  المرتبة 
التهجير، ذلك أن السوريين 
يشكلون 8.25% من عدد 

المهجرين حول العالم.

ملاحقة حوالات المغتربين 
تُفاقم أزمة الدولار
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واشنطن ـ العربي الجديد

يـــــواجـــــه جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن الـــــذي 
أصــبــح رســمــيــا رئــيــســا لــلــولايــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــــعــــــد نــــــهــــــايــــــة حـــفـــل 
التنصيب أمــس الأربــعــاء أكــبــر تــحــديــات في 
تاريخ الولايات المتحدة، وربما تحدد المهام 
التي سينفذها في المائة يوم الأولى مستقبل 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــعــقــود طــويــلــة مــقــبــلــة، إذ 
 

ّ
تــقــف أمــيــركــا فــي هـــذا الــوقــت عــلــى حــافــة تــل
عالٍ من المخاطر يهدد تماسكها الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي المــالــي والــســيــاســي وبــالــتــالــي 
ــة الــعــظــمــى« فـــي الــعــالــم الـــذي  مـــوقـــع »الــــدولــ
تربعت عليه منذ الحرب العالمية الثانية، إذ 
العالمي  التغيير  مــن سرعة  يزيد  كــورونــا  إن 
وربما تفرز جائحة كورونا عالما مختلفا من 
حيث النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي 
بعد نهايتها، إذ إن هنالك تسارعا في خطى 
الــصــن الــبــاحــثــة عـــن قـــيـــادة الــعــالــم وتــطــرح 

نفسها بقوة كبديل للولايات المتحدة. 
مبكراً  خــرج  الصيني  الاقتصاد  أن  ويلاحظ 
الصيني  التنن  دولــة  وحققت  الجائحة  مــن 
ــي الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي   ــدلات مـــعـــتـــبـــرة فــ ــعــ مــ
ــاش والـــعـــجـــز  ــمــ ــكــ والــــــــصــــــــادرات، وســــــط الانــ
ــذي  ــيــــادي الــ ــن الــــســ ــديــ ــم الــ ــ ــراكـ ــ ــتــــجــــاري وتـ الــ
تعاني منه الولايات المتحدة وأوروبا وكندا. 
الليبرالي  المعسكر  تــقــود  الــتــي  الــــدول  وهـــي 
الــرأســمــالــي، فــجــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا 
العالم  الخطيرة على الاقتصاد والمــال تضع 
أمـــــام نــقــطــة انـــقـــلاب شــبــيــهــة بــمــا حــــدث في 

أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبــالــتــالــي يــثــار الـــســـؤال حـــول كيفية قــيــادة 
أميركا خلال فترة بايدن وما الــذي سيفعله 
الــرئــيــس الــجــديــد فــي المــائــة يـــوم الأولــــى من 
وإعــادة  داخليا  بــلاده  واقــع  لتغيير  رئاسته 

هيبتها خارجيا؟
منذ إعلان ترشحه وحتى فوزه بالانتخابات 
أعلن الرئيس جو بايدن وفريقه الاقتصادي 
كــورونــا وتداعياتها  مــحــاصــرة جــائــحــة  أن 
والتجاري  الاقتصادي  النمو  على  السلبية 
والـــبـــطـــالـــة ســـتـــكـــون أولــــيــــات حــكــومــتــه فــي 
الـــفـــتـــرة الأولـــــــى. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مــحــاصــرة 
جــائــحــة كـــورونـــا ســتــكــون أول الاخــتــبــارات 
وعلى  الأولـــى،  الفترة  فــي  سيواجهها  التي 
ــــودة  ــة ســـتـــبـــنـــى عـ ــمـ ــهـ ــــي هــــــذه المـ ــه فـ ــاحـ ــجـ نـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــوظــائــف ويــتــحــرك 

النمو الاقتصادي. 
السيطرة  مــركــز  رئيسة  تصريحات  وحــســب 
عــلــى الأمــــــراض المـــعـــديـــة، الـــدكـــتـــورة روشــيــل 
إدارة  بايدن لمهمة  اختارها  التي  والينسكي 
عمليات الوقاية ومكافحة كورونا، فإن عدد 
الإصابات بفيروس كوفيد 19 بلغ 24 مليون 
إصابة حتى نهاية الأسبوع الماضي. وتتوقع 
الدكتورة والينسكي أن يرتفع عدد الوفيات 
مــن الجائحة إلــى 500 ألــف وفـــاة فــي أميركا 

بمنتصف شهر فبراير/ شباط المقبل. 
ــام الــرئــيــس بــايــدن مهمة  وهــــذا يــعــنــي أن أمــ
عاجلة للإنفاق على توزيع اللقاحات بسرعة 
وإقــنــاع الأميركين بــضــرورة أخــذهــا، وسط 
المخاوف والإشاعات التي تروج بشأن اللقاح 
وفــعــالــيــتــه بـــن الــعــديــد مـــن المــواطــنــيــن في 

الولايات الأميركية وأوروبا.  
أن بايدن  الاقتصادي، يلاحظ  الصعيد  على 
اخــتــار فــريــقــا اقــتــصــاديــا ومــالــيــا مــدربــا على 
إدارة الأزمــــــات المـــالـــيـــة، يــتــكــوّن مــعــظــمــه من 
الذين أداروا المؤسسات المالية والاقتصادية 
ــال الــعــالمــيــة الـــتـــي كـــادت  ــ ــة المـ ــ ــقـــاب أزمـ فـــي أعـ
تــفــلــس المـــصـــارف الأمــيــركــيــة فـــي عـــام 2008، 
الأميركي  الشأن  في  يتوقع خبراء  وبالتالي 
ــريـــق ســيــمــنــح أولــــويــــة لــلإنــقــاذ  ــفـ أن هـــــذا الـ
ــــي دون الـــنـــظـــر إلـــــى كــم  ــالـ ــ الاقــــتــــصــــادي والمـ
السلبية  التداعيات  إلــى  أو  المــال  سينفق من 
المستقبلية لهذا الإنفاق الضخم على ارتفاع 
السيادي  الدين  الميزانية وارتفاع  العجز في 
الأميركية  الدين  أدوات  وجاذبية  والتضخم 

وسعر صرف الدولار. 
الأميركية تراجعت بنسبة  العملة  أن  ويذكر 
13% فــي أســـواق الــصــرف العالمية منذ فــورة 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي بسبب  ارتــفــاعــهــا فـــي مـ

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي الــوقــت الـــذي ألــقــت فيه جائحة كــورونــا 
أداء  وتداعياتها الاقتصادية بظلالها على 
أغــلــب المـــجـــالات، شــهــد قــطــاع الــعــقــارات في 
غير  انتعاشا  موسكو  الــروســيــة  العاصمة 
ــرات  ــاب المـــدخـ ــحـ ــال أصـ ــبـ مـــتـــوقـــع، وســــط إقـ
على الاســتــثــمــار الآمـــن وإنــقــاذهــا مــن تآكل 
تقدر  بنسبة  الروبل  تراجع  قيمتها بسبب 
بحوالي 20 في المائة أمام الدولار في العام 
المــاضــي. ومــع تــزايــد الطلب على العقارات، 

ــة عـــالمـــيـــا.  ــ ــ ــدولاريـ ــ ــ ــــي الـــســـيـــولـــة الـ الـــنـــقـــص فـ
وبالتالي ربما سيدفع الــدولار ثمنا إضافيا 
مـــن الــهــبــوط الــســعــري خـــلال الـــعـــام الــجــاري 
بسبب التحفيز المالي والاقتصادي الضخم. 
وعادة ما يقود التوسع في الكتلة النقدية إلى 
الـــدولار  ورغـــم جاذبية  العملة.  تــراجــع سعر 
وأدواتــه للمستثمرين الأجانب، فإن الرئيس 
الــدولار  السابق دونــالــد ترامب أضــرّ بموقع 
كــعــمــلــة »احـــتـــيـــاط دولــــيــــة« وعـــمـــلـــة تــســويــة 
واســتــخــدامــه  الــســيــاســي  بتخبطه  تــجــاريــة، 
بكثافة كأداة في السياسة الخارجية لمعاقبة 
ــــات  ــــولايـ ــــارض ســـيـــاســـة الـ ــعـ ــ ــتــــي تـ الـــــــــدول الــ
ــتـــحـــدة، وهــــو مـــا دفــــع الـــعـــديـــد مـــن الــــدول  المـ
للبحث عن بدائل للدولار في تسوية الفواتير 
المالية والتجارة.  وتخطط إدارة بايدن لضخ 

نــحــو 3.9 تــريــلــيــونــات دولار فــي الاقــتــصــاد، 
تريليون   1.9 بنحو  إنــقــاذ  بينها حــزمــة  مــن 
التحتية  البنى  فــي  دولار  وتريليونا  دولار 
لخلق وظائف سريعة وتقليل حجم البطالة 
التي بلغت 14 مليون عاطل حتى ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي. ومـــا يــســاعــد الرئيس 
الــجــديــد، بـــايـــدن، فـــي ضـــخ هـــذه الأمــــــوال، أن 
حزبه، الحزب الديمقراطي، يملك أغلبية في 
مجلسي الكونغرس. وهو ما سيساعده في 

تمرير تشريعات الإنقاذ المالي بسرعة. 
كما أن الوزيرة المرشحة لتولي منصب وزير 
الخزانة، والمتوقع أن تحظى بموافقة سريعة 
أن  لها  يلن، سبق  الكونغرس، جانيت  من 
شــغــلــت مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الـــفـــدرالـــي »الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي« في 

سجل متوسط سعر المتر المربع في موسكو 
خلال عام 2020 زيادة نسبتها 16% تقريبا 
بالروبل مع استقراره عند ما يعادل حوالي 
2800 دولار بسعر صرف ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي.     
وكان لإجراءات الحكومة والمصرف المركزي 
ــاع الــطــلــب  ــ ــفـ ــ ــــي دور أيـــضـــا فــــي ارتـ ــــروسـ الـ
الــفــائــدة  إذ أدى خــفــض ســعــر  ــار،  ــ ــعـ ــ والأسـ
ــى أدنــــــى مـــســـتـــوى تــاريــخــيــا  ــ الأســـاســـيـــة إلـ
بــواقــع 4.25% إلـــى تــراجــع أســعــار الــفــائــدة 
إلــى مــا دون معدل  الــودائــع المصرفية  على 

ــرات من  الــتــضــخــم، فــلــم تــعــد تــحــمــي المــــدخــ
تـــآكـــل قــيــمــتــهــا. أمــــا إطـــــلاق آلـــيـــة الـــقـــروض 
المــيــســرة لــشــراء الــعــقــارات بــالــســوق الأولــيــة 
)أي مــن شــركــة الــبــنــاء مــبــاشــرة(، مــع فائدة 
إلى  نسبتها 6.5% فقط، فدفع المستثمرين 
الإسراع في إتمام عمليات الشراء. وفي هذا 
الوسطاء  اتحاد  رئيس  نائب  يقدر  الإطــار، 
العقارين في روسيا، قسطنطن أبريليف، 
نسبة الــزيــادة فــي أســعــار عــقــارات موسكو 
بــمــا بــن 12 و15% لــلــســوق الــثــانــويــة و18 
- 25 فــي المــائــة للسوق الأولــيــة التي حققت 
ــن إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة.  ــفــــادة مــ ــتــ أكـــبـــر اســ
»الــعــربــي  ويــقــول أبــريــلــيــف فــي تــعــلــيــقــات لـــ
الجديد«: »جــاءت هذه الزيادة في الأسعار 
كانت  السكان  مداخيل  إن  إذ  متوقعة،  غير 
العقارات  أسعار  ولكن  مستمر،  تراجع  في 

بالعملة الوطنية واصلت ارتفاعها«.  
مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت مــــركــــز »مـــــؤشـــــرات ســـوق 
نتائج  عــن  تقرير  فــي  للتحليل،  الــعــقــارات« 
عام 2020، إلى أن أسعار عقارات موسكو لم 
تسجل زيادة بالروبل بهذه الوتيرة العالية 
منذ الــعــام 2008 )عـــام انـــدلاع الأزمـــة المالية 
العالمية(، مع بقائها من دون أي تغيير يذكر 
بـــالـــدولار. وأرجــــع الــتــقــريــر إطــــلاق بــرنــامــج 
ــــروض المـــيـــســـرة إلـــــى ســـعـــي الــســلــطــات  ــقـ ــ الـ
الـــروســـيـــة لاســتــنــســاخ تــجــربــة عــــام 2015، 
حينما أنقذ إجراء مماثل العديد من شركات 
البناء من الإفلاس، وخاصة أن سوق الرهن 
الــعــقــاري كـــادت أن »تــمــوت« بعد رفــع سعر 
ــى 17% فــــي نــهــايــة  ــ الـــفـــائـــدة الأســـاســـيـــة إلـ
التقرير  اعــتــبــر مــعــدو  ذلــــك،  مــع  ــام 2014.  عـ
أن الــقــروض مــيــســرة الــفــوائــد لــم تــكــن عامل 
بموسكو  الــعــقــارات  لسوق  الرئيسي  الــدعــم 
في العام الماضي، وإنما سياسات المصرف 
المركزي وتدفق الودائع إلى السوق العقاري.

عليه  ذلــك ستترتب  »لأن  للاقتصاد،  الكافية 
عواقب وخيمة في خسارة الوظائف وإغلاق 
الأعمال التجارية وبالتالي سيتدهور النمو 
إفـــــادات يلن  لـــســـنـــوات«. وأدت  الاقـــتـــصـــادي 
إلى ارتفاع سوق الأسهم الأميركية، إذ كسب 
مؤشر داوجونز نحو 116.62 نقطة، مرتفعا 
بنسبة 0.4% عند نهاية الإغلاق يوم الثلاثاء. 

وفي ذات الشأن، قال رئيس مجلس الاحتياط 
ــاول، فـــي جــلــســة نــقــاش  ــ الـــفـــدرالـــي، جـــيـــروم بـ
بولاية  يونيفرستي«  »برينستون  بجامعة 
ــبــــوع، إن الــبــنــك المـــركـــزي  تــكــســاس هــــذا الأســ
الأميركي سيواصل سياسة التحفيز النقدي 
الــحــالــيــة وغــيــر مهتم كــثــيــراً بــتــداعــيــات هــذه 
الــســيــاســة عــلــى الــتــضــخــم أو فــقــاعــة أســـواق 
المـــال فــي الــوقــت الــراهــن. وأعــطــى بـــاول بهذه 
التصريحات إشارة ضوء أخضر للمضاربن 
ــيـــة بـــالاســـتـــمـــرار فــي  ــيـــركـ ــم الأمـ ــهــ عـــلـــى الأســ
الاســـتـــثـــمـــار والــــشــــراء لأنـــهـــا ســتــرتــفــع أكــثــر 
التي ستضخ في  الجديدة  الأمــوال  بواسطة 
الاقتصاد. وذكر باول في جلسة النقاش أنه 
ملتزم بالحفاظ على سعر الفائدة المنخفض 
حــتــى الــتــأكــد مــن انــتــعــاش الاقــتــصــاد. وقــال 

»حــيــنــمــا يــأتــي الـــوقـــت المــنــاســب لــرفــع سعر 
الفائدة سنفعل ذلــك، ولكن ذلك الوقت ليس 
قــريــبــا«. وبــهــذه الــتــصــريــحــات طــمــأن بــايــدن 
المؤسسات المالية والمصرفية في أميركا على 
المركزي  البنك  الاقــتــراض من  أنها ستواصل 
بنسبة فــائــدة قريبة جــداً مــن الــصــفــر  خلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، كــمــا أن مـــصـــرف الاحــتــيــاط 
السندات  شــراء  برنامج  سيواصل  الــفــدرالــي 
الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــه 120 مـــلـــيـــار شـــهـــريـــا. وهـــو 
ــا يــعــنــي أن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى  مـ
لـــن تــعــانــي مـــن أزمــــة إفــــلاس بــســبــب الــديــون 
التضخم  مــعــدل  ويبلغ  القصير.  المـــدى  على 
الأميركي حاليا نحو 1.4%، وهو بعيد جداً 
عن المعدل الذي يستهدفه مصرف الاحتياط 
اقتصاديون  ويــرى   .%2.0 والبالغ  الــفــدرالــي 

الأولــى من رئاسة بايدن ستتم  السنوات  أن 
بــثــبــات الــســيــاســات الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة، وهــو 
مـــا يــتــوافــق تــمــامــا مـــع رغـــبـــات أســـــواق المـــال 
والمـــصـــارف الــكــبــرى فــي الــبــلاد الــتــي راكــمــت 
السيولة خلال  من  دولار  تريليون   2.4 نحو 
المــاضــي، وفــق بيانات مؤسسة تأمن  الــعــام 
الودائع الأميركية. وتحتاج أميركا في الوقت 
الراهن لتقوية نظامها المصرفي حتى تتمكن 
مــن مــواصــلــة الــهــيــمــنــة عــلــى الــنــظــام الــنــقــدي 
الــعــالمــي فــي وقـــت يــتــراجــع فــيــه ســعــر صــرف 
الـــــدولار ويــتــصــاعــد فــيــه الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والتجاري الصيني. وحتى الآن تشير إفادات 
ــي إلــــى أن  ــالــ فـــريـــق بـــايـــدن الاقـــتـــصـــادي والمــ
بايدن سيحتفظ بسياسة متشددة  الرئيس 

تجاه الصن خلال فترة رئاسته. 

المائة يوم 
الأولى لبايدن

الروس يحمون أموالهم بشراء عقارات موسكو
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بايدن يعدّ لخوض 
مستنقع كورونا وتداعيات 

البطالة وأزمات الاقتصاد

سنوات أزمة المال العالمية، وبالتالي لديها 
الخبرة المالية الكافية للتعامل مع الأزمات 
الــتــنــســيــق بــســرعــة مع  كــمــا أنــهــا تستطيع 
الفدرالي، جيروم  رئيس مصرف الاحتياط 
بـــــاول، فـــي قــضــايــا حــــزم الــتــيــســيــر الــنــقــدي 
خلال  الأميركية  الــشــركــات  تحتاجها  الــتــي 

الشهور المقبلة. 
وحــســب الإفـــــــادات الــتــي أدلــــت بــهــا مــرشــحــة 
الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــن أمــــام الــلــجــنــة المــالــيــة 
بــالــكــونــغــرس، يـــوم الــثــلاثــاء، فــإنــهــا ستمنح 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــقــ ــة فــــي ســيــاســتــهــا لإنــ ــ ــــويـ أولـ
الأمــيــركــي بــغــض الــنــظــر عـــن الــكــلــفــة المــالــيــة. 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  وبحسب 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــــــذرت يـــلـــن فــــي إفــــادتــــهــــا مــن 
التباطؤ أو تأخير تقديم حزمة الإنقاذ المالي 

أميركا تتجه للإنفاق 
بلا حساب لإنقاذ الاقتصاد

تـــراجـــع إجــمــالــي قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
الخزانة  أذونــات وسندات  العالمية في 
ــايـــة نــوفــمــبــر/ ــتـــى نـــهـ ــيــــة، حـ ــيــــركــ الأمــ

تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بــنــســبــة 0.2 
دولار،  تريليونات   7.054 إلــى  بالمائة، 
الشهر  فــي  تــريــلــيــونــات  مــقــابــل 7.068 
الأناضول  لــه. وبحسب مسح  السابق 
الأمــيــركــيــة  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة  لــبــيــانــات 
الـــــصـــــادرة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، تـــصـــدرت 
الــيــابــان حــائــزي الــســنــدات الأمــيــركــيــة 
نوفمبر/ في  دولار  تريليون   1.261 بـ 

 1.270 مقابل  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
تــريــلــيــون فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. 
ــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، حـــلـــت الــصــن  وفـ
بـ1.063 تريليون دولار، مقارنة بـ1.054 
تريليون دولار بنهاية أكتوبر/تشرين 
مستثمر  أكــبــر  الــصــن  وكـــانـــت  الأول. 

فـــي ســـنـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة على 
الــيــابــان تفوقت  أن  مـــدى ســـنـــوات، إلا 
عــلــيــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
بــعــد أن عصفت  المــاضــي 2019،  الــعــام 
الاقتصادية  بالعلاقات  تجارية  حــرب 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن. وفــي 
الــثــالــث، جـــاءت المملكة المتحدة  المــركــز 
مــلــيــار   420.3 قــيــمــتــهــا  بــاســتــثــمــارات 
ورابــعــا  مــلــيــار،   442.8 مــقــابــل  دولار، 
 314.3 قيمتها  بــاســتــثــمــارات  أيــرلــنــدا 
مــلــيــار،   316.4 مـــقـــابـــل  دولار  مـــلـــيـــار 
عــــلــــى أســــــــــاس شــــــهــــــري. فــــيــــمــــا حــلــت 
لــوكــســمــبــورغ خــامــســا بـــــــ267.8 مليار 
دولار مقابل 266.2 مليار، ثم البرازيل 
دولار  مــلــيــار   262.2 قيمتها  بــحــيــازة 

مقابل 262.9 مليار.
)الأناضول(

الفرنسي،  المركزي  البنك  محافظ  قــال 
ــوا فــــيــــلــــروي دي جــــــــالاو، فــي  ــســ ــرانــ فــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
إن انــســحــاب بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
رؤوس  خــــــروج  إلـــــى  أدى  الأوروبــــــــــي 
أمـــــوال بــريــطــانــيــة بــقــيــمــة 170 مــلــيــار 
 عــمــا يقرب 

ً
يــــورو إلـــى فــرنــســا، فــضــلا

من 2500 وظيفة، وفقا لما ذكرته وكالة 
فرانس برس الفرنسية. 

ــدّر حـــي المـــــال الــبــريــطــانــي  ورغـــــم تـــصـ
فـــي لــنــدن لــلــمــراكــز المــالــيــة فـــي الــقــارة 
المــالــيــة  الأســــــــواق  أن  إلا  الأوروبــــــيــــــة، 
ــاء بــالاتــحــاد  فـــي بــاقــي الـــــدول الأعـــضـ
الأوروبي سارعت إلى جذب الشركات 
ــورو الـــتـــي تـــضـــم 19  ــيــ ــــى مــنــطــقــة الــ إلـ
وجني  التكاليف  تقليل  بهدف  دولـــة، 
المــــزيــــد مــــن الأربـــــــــاح، خـــاصـــة فــــي ظــل 

أزمـــة الــوبــاء الــتــي عــانــت منها جميع 
ــة الـــتـــجـــاريـــة في  ــركـــات والأنـــشـــطـ الـــشـ
أوروبـــا. وأشــار دي جــالاو إلــى انتقال 
50 شركة ومؤسسة بريطانية بقيمة 
أصول لا يقل عن 170 مليار يورو إلى 
فــرنــســا، ومـــا يــقــرب مــن 2500 وظيفة 
إلــى بــلاده بنهاية العام المــاضــي. كما 
أجــبــر »بــريــكــســت« دول أوروبـــــا على 
ــادي،  ــ تــطــويــر وتــعــزيــز اســتــقــلالــهــا المـ
وســــــوف يــســمــح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بجميع  لندن  فــي  المقاصة  دُور  بعمل 
ــرًا، إذ أن  ــقــــارة لمــــدة 18 شــــهــ الــ أنـــحـــاء 
يــمــلــك مــؤســســات مماثلة  الاتـــحـــاد لا 
خـــاصـــة بــــه، وبـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
المالية  المعاملات  تسوية  تتم  المحددة 

باليورو داخل الاتحاد الأوروبي.
)العربي الجديد(

تراجع الاستثمار الخارجي 
في السندات الأميركية

فرنسا كسبت من بريكست

مال وسياسة

المتحدة،  للولايات  والأربعون  السادس  الرئيس  بايدن،  جوزيف  يواجه 
الذي نصّب رسمياً أمس الأربعاء، مهام ملحّة في المائة يوم الأولى، 
سيضطر فيها لخوض مستنقع كورونا الآسن وأزمات الاقتصاد والبطالة 

وتحديات بناء مجتمع أميركي أقل انقساماً وأقل عنصرية وطبقية

الأميركية  ــمــصــارف  ال ــت  ــل واص
الربع  نتائج  فــي  ــاح  ــ الأرب حصد 
الأخير من العام الماضي، إذ أعلن 
أمس  مصرف »مورغان ستانلي«، 
بعد  أرباحه  ارتفاع  عن  الأربعاء، 
مصرفي  من  كل  نتائج  ارتــفــاع 
و»غولدمان  مورغان«  بي  »جي 
ــت أربــــاح  ــعـ ــفـ ــس«. وارتـ ــ ــاك ــ س
 %51 بنحو  ستانلي«  ــان  ــورغ »م
كما   ،2020 من  الرابع  الربع  خلال 
سجل زيادة في الإيرادات بأكثر من 

التوقعات. 

ارتفاع أرباح المصارف

رؤية

جواد العناني

صدرت خلال العامين الأخيرين مجموعة من الكتب تشكل، في 
وأمضوا  عامة،  مناصب  تقلدوا  لأردنيين  وأفــكــاراً  سِيَراً  أغلبها، 
حياتهم في الخدمة العامة، حتى ولو كانوا خارجها. وقد تصدرت 
أبو  الأردن حسب حسن  المبيعات داخــل  ثلاثة كتب منها قائمة 
إلى  السلاح  »مــن  الأردن، وهــي كتاب  بائع كتب في  علي، أشهر 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2019(،  الانفتاح« )المؤسسة 
مذكرات الأمير زيد بن شاكر، ونشر بعد وفاته بجهد ومثابرة 
مــن أرمــلــتــه أم شــاكــر )نـــوزت الــســاطــي(، وكــتــاب مــذكــرات مضر 
بيروت،  والنشر،  للدراسات  العربية  )المؤسسة  »الــقــرار«  بـــدران، 
2020(، وكتاب »يوميات عدنان أبو عودة 1970 - 1988« )المركز 
هِر يوم 

ْ
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، والرابع أش

13 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو كتاب عبد الرؤوف الروابدة 
»هكذا أفكر: آراء ومواقف« )دار ورد، عمّان، 2021(.

أمــا مذكرات الأمير زيــد بن شاكر، الــذي وصــل إلــى رتبة مشير 
وعمل رئيساً لهيئة الأركــان المشتركة للجيش الأردنــي، ورئيساً 
للديوان الملكي ورئيساً للوزراء عدداً من المرات، فقد كتبته زوجته 
والكتاب  الأردن.  في  المرموقين  الصحافيين  من  اثنين  بمساعدة 
اللذين  الرئيسيين  الــخــلافــين  تفسير  إلـــى  سعيه  فــي  جـــداً  مثير 
حصلا بين الراحل الملك الحسين بن طلال وقريبه الأمير زيد بن 
شاكر، وفيه توضيح للعلاقة التي يقال إنها توترت بين الملك عبد 

الله الثاني والأمير زيد بن شاكر.
ــــذي شــغــل منصب  ــقــــرار«، فــهــو مـــذكـــرات مــضــر بــــدران ال ــ ــا »ال أمـ
الديوان  التربية والتعليم، ورئاسة  العامة، ووزير  مدير المخابرات 
ولعل  الحسين.  الملك  فترة حكم  ــــوزراء، خــلال  ال ورئــاســة  الملكي، 
أهمية  الكتاب، عند جمهرة القرّاء، أنه يروي قصصاً ظهر فيها 
بــدران رجل دولة قوي، يتهيأ للمسؤولية، وخاطب أولياء الأمور 
بقوة عندما كان يعتقد أن أمانة المسؤولية تتطلب منه ذلك. وقد 
ظهر ذلــك جلياً عــام 1989 بعد زحــف أهــل مــعــان )جــنــوب( إلى 
العاصمة عمّان بسبب انهيار سعر صرف الدينار وارتفاع نسبة 
البطالة، وكذلك عام 1974 عندما خرج العسكر محتجين بسبب 
انقطاع السكر وغلاء الأسعار في أعقاب هزة النفط بسبب حرب 
أكتوبر عام 1973. ولقد شهدت العلاقات الأردنية السورية خلال 
حكومته الثانية )1980-1984(، وكنت عضواً فيها )وزيراً للعمل( 
تقلبات حادّة من التنسيق الذي بدأ خلال حكومته الأولى )1976-
التواصل،  العراق درجة عالية من  العلاقات مع  1979(. وشهدت 
بدأت بمؤتمر قمة عمّان عام 1980، واستمرت إلى عقد ونصف 
 من الأردنيين على غنى ما فيه 

ً
على الأقل. ويلاقي الكتاب إقبالا

من مذكرات رجلٍ كان له باع طويل في إدارة الأردن خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لا ينافسه في ذلك 

سوى خصمه السياسي زيد الرفاعي. 
الــذي عمل  ابــن نابلس  أبــو عــودة،  الثالث يوميات عدنان  الكتاب 
 في دائرة المخابرات العامة، ووزيراً إبّان أحداث أيلول عام 

ً
محللا

1970، وأمضى ردحاً من الزمن وزيراً للإعلام والثقافة، ورئيساً 
للديوان الملكي، ومستشاراً لفترة محدّدة للملك عبد الله الثاني. 
كــان يكتب أجندته مــدوّنــاً أهــم الأحـــداث والــحــوادث التي شــارك 
فيها، ولا يكاد يخلو شهر في حياة الأســتــاذ عدنان من دون 
السلمية،  والعملية  العشائرية،  عن  لنقاشٍ  فيه  طرفاً  يكون  أن 
والمواطنة. والرجل مثقف، ولكن عقله أكبر من ثقافته، وهو يميل 
إلى التحليل الرياضي، الذي أسميته القادر على بناء هرم فوق 

رأس دبوس.
ولعل أهــم ما في كتاب عدنان أبــو عــودة علاقته بالملك الحسين، 
على  ومنها  مليكه،  من  استحساناً  لاقــت  التي  الهامة  ومبادراته 
السبعينيات  أوائــل  في  الوطني«  »الاتــحــاد  مشروع  المثال  سبيل 
مــن الــقــرن المــاضــي، وقـــرار فــك الارتــبــاط الــقــانــونــي والإداري مع 
الضفة الغربية عام 1988، التي شكلت بين السنوات 1967-1950 
جزءاً لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية إلى حين الاحتلال 

الإسرائيلي في يونيو/ حزيران من عام 1967.
الــروابــدة  الـــرؤوف  عبد  الصيدلي  للدكتور  الجديد  الــرابــع  الكتاب 
بــأنــه ذكـــي، صاحب  لــدى جمهرة الأردنــيــين  انطباعاً  الـــذي شكل 
حسّ فكاهي لا يخلو من الجرأة، وعملي ممتاز. وقد شغل عدداً 
العامة،  الــوزاريــة، كالصحة، والاتــصــالات، والأشغال  من المناصب 
سُميت  التي  الكبرى  لعمان  أميناً  فترة  وعمل  والتعليم،  والتربية 
بذلك بناءً على مقترح منه، وعمل كذلك نائباً لعدة دورات ورأس 
الحكومة الأردنية كأول رئيس يعينه الملك عبد الله الثاني، وشغل 
رئــيــســاً لمجلس الأعــيــان عــامــين. وقـــد صاحبته فــي الــعــمــل الــعــام 
سنوات طويلة، ففي عهد حكومة مضر بــدران الأولــى التي عمل 
فيها وزيراً لوزارتين، عُينت أنا أميناً عاماً لوزارة العمل، وأول مدير 
العامة للضمان الاجتماعي. وقد ساعدني كثيراً  للمؤسسة  عام 
ــا بحث فــي مجلس 

ّ
فــي شــرح مــشــروع قــانــون الضمان لــلــوزراء لم

اللجنتين  ا ناقشوه في 
ّ
الــوزراء، ولأعضاء المجلس الاستشاري لم

المالية والقانونية. وعملنا معاً، هو نائب لرئيس الوزراء، وأنا وزير 
ــا عُــين رئيساً لمجلس 

ّ
الـــوزراء ووزيــر للإعلام. ولم لشؤون رئاسة 

لم  له وعملنا معاً بتنسيق كبير. ولكن هذا   
ً
الأعيان، كنت زميلا

يمنع أن نختلف في الرأي أحياناً. وقد كان يغضب مني إن قلت 
كلاماً قد ينطوي على كلامٍ يصفه بالإقليمية. وقد عانيت وتمتعت 
بنكاته عليّ أحياناً، وإن كان قبوله نكاتي عليه محدوداً على قلتها.
يعرفه  لا  آخــر عميقاً  للرجل جانباً  أن  كتابه  مــن  ولكن لاحظت 
 مفكراً ومتألماً، 

ً
ناسٌ كثيرون، فصورة غلاف الكتاب تبديه رجلا

العام عنه. ولاحظتُ في كتابه  وليس ضحوكاً كما هو الانطباع 
الذي يشتمل في معظمه على أفكارٍ كتبها، أو ألقاها محاضراتٍ، 
أو نشرها مقالات، أنه يسعى إلى أن يظهر شخصيته رجل الدولة 
والراغب  الفلسطيني،  الحق  عن  والمدافع  بأردنيته،  المؤمن  الجاد 
في إظهار موقفه الجادّ من القضايا العامة التي تؤكد أنه يسعى 
إلى تأكيد صورة رجل الدولة التي يحب أن يظهر فيها. ولعلي لا 
أبالغ إذا قلت إنني، بعد قراءتي الكتاب، ازددت إيماناً بأن الرجل 
ليس مجرد شخص ذكي يسعى إلى فرض تلك الصورة، ولكنه 
 لتأكيد قدرته على أنه رجل 

ً
يسعى إلى أن يجعل من ذكائه وسيلة

 قد يثير العجب لدى 
ٌ

دولة لم يأخذ فرصته الحقيقية. وهذا قول
أردنيين كثيرين.

لكل كتاب من كتب السياسيين الذين تناولهم المقال أسلوب وطعم 
مختلف. ونحن بانتظار كتاب طاهر المصري، صاحب الرئاسات 
الـــوزراء والــنــواب والأعــيــان. ولربما كتاب رئيس الـــوزراء  الــثــلاث، 

الأسبق، زيد الرفاعي.
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